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 البناء المعرفي للحرب الإقتصادية: 1المبحث 

 

 مفهوم الحرب الإقتصادية: المطلب الأول              

الباردة الحرب نھایة   لتشك                
1

 "Cold War" ( م صط لح صكَّه  الروائي

 في ذريج   ل  تحو   طةق  ن  (George Orwell" (3091-3099 )" أورويل جورجالبریطاني 

 نظرا   ة،خاص   بصفة والإستراتیجیة الأمنیة راساتوالد   عامة، بصفة ولیةالد   العلاقات مسار

.المجالات جمیع في ریةذ  ج   رات  ی  تغ   عن   رتأسف   لاتتحو   من   أفرزته   الم  
2
 

ؤى فیه د الر  ومتداخلة، ولتعد   عدیدة   نظرا لتشعب هذا الموضوع وأخذه لأبعاد                

ققة الناطقة باللغة د  حققة والم  ة الدراسات الأكادمیة الم  المؤلفات وقل   وب  ض  لن   ، ونظرا  ه  اثت  ولحد  

ب الحرّ طلحي لمفھوم صغوي والم  ل  یك الا إلى تبني منھجیة التفك  بن   ا  ر الذي حد  ، الأم  ةالعربی

ر السیاسي فق المنظوط وتقریب المعنى و  قصد ضب  في العلاقات الدولیة، وذلك بالإقتصادية 

لائم وتخصص الدراسات الأمنیة والإستراتیجیة، وبھدف تأسیس والمساق الإقتصادي الذي یت  

 .تكاملة للحرب الإقتصادیة والمفاهیم المتعلقة بھارات واضحة ومو  ص  أرضیة معرفیة بت  

 فون الألماني كارل یعرفھا الجنرال والإستراتیجي: "The War " الحربمفھوم               

أنھا نزاع مسلح تبادلي بین بCarl von Clausewitz" (1780-1831 )"ز كلاوزفيت

إعادة تنظیم الجغرافیا السیاسیة دولتین أو أكثر من الكیانات المنسجمة، الھدف منھا هو 

.للحصول على النتائج المرجوة والمصممة مسبقا، ولكل عصر نوعه من الحروب
3
 

-John Keegan" (1934" جون كيغان العسكري والمؤرخ البریطاني یرى              

شكلھا ونطاقھا یحددها المجتمع أو بحیث أن أن الحرب ظاهرة عالمیة وأبدیة، ( 2012

.الجماعة التي تقوم بھا
4

   

، (السیاسي، والدولي)ونعني هنا الإقتصاد الكلي  :"Economy" الإقتصادمفھوم               

 (.المؤسسة)عكس الإقتصاد الجزأي 

                                                           
1
 السوفيتي والإتحاد المتحدة الولايات بين كانت التي والتنافس التوتر، الصراع، حالة لوصف ي ستخدم م صطّلح  ":Cold War" الباردة الحرب   

لفائِهم( حاليا روسيا)  .التسِّعِينيِاتْ  أوّائِل حتى الأرَّبِعِينيِاتْ  منّتصَفِ  منّ  الممتدة الفترة خلال وح 
2
 والعسكرية الإستراتيجية الدراسات مجلة ،واللّجُوء الھِجّرة مسّألَّتيَّ  تجُاه الأوروبیة الأمنیة المدارس في النظریة النقاشات عطّية، إدريس   

 .44ص( سبتمبر/  10 العدد - 10 المجلد) ،8102 ألمانيا، ،(العربي الديمقراطي المركز)

 
3

 بتاريخ ،press.princeton.edu ،0791 المتحدة، الولايات برنستون، جامعة نشر دار ،(الباحث: ترجمة) ،الحرب كلاوزفيتز، فون كارل  

 .04-00، ص (01/00/8102)

 
4
 بتاريخ ،penguinrandomhouse.com ،0771 نيويورك، هاوس، راندوم دار ،(الباحث: ترجمة) ،الحروب من تاریخ ،كيغان جون 

 .19 ص ،(01/00/8102)
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-Ragnar Frisch" (1895" فرش ركنرالنرویجي  عالم الإقتصادفه یعر                

مع الإقتصاد ككتلة واحدة ومنسجمة، یة التي تتعامل رعلى أنه مجموعة الحلول النظ( 1973

لات البطالة، التضخم، الأسعار، ، معد  (GDP)بدراسة الناتج المحلي الإجمالي  عنى  ی  والذي 

.والعمل على تطویرهما وتحسینھما ،العالمي ،بھدف فھم الإقتصاد المحلي... والإستثمار
1
 

-Jan Tinbergen" (3091"تينبرغن  يان الھولندي الإقتصاد عالم وحسب              

ومن أجل تفادي الأزمات والحروب الإقتصادیة، تسعى الدول وفق هذا فإنه  ،(3001

المنظور إلى إجراء تعدیلات عقلانیة وواقعیة في السیاسة العامة من أجل تحقیق إستقرار 

، "Fiscal policy"ة المالی الإقتصاد ونموه، وذلك عبر نوعین من السیاسات، السیاسة

."Monetary policy"ة النقدی والسیاسة
2
 

 :مفھومك "Econimic Warfare" الحرب الإقتصاديةأما               

 "Henry Kissinger" هنري كسنجریقدمھا المفكر والدبلوماسي الأمریكي               

(جامعة هارفارد) (3091)
3
التي یتم على أنھا مصطلح یستخدم لوصف السیاسة الإقتصادیة  

، ولأن العلاقات الدولیة لیست سلمیة ولا حربیة دائما، مإتباعھا خلال زمن الحرب أو السل

.فھي متقلبة بین هذا وذاك بدرجات ومراحل
4
 

أن  Noam Chomsky" (3091)" نعوم تشوموسكيالأمریكي یرى المفكر               

دول بشرطیة إمتلاك القوة حصر بالأساس في أن دولة ما أو مجموعة هذا المفھوم ین  

تقرر تضییق فرص ونسب الواردات من دولة معینة، وذلك عن ...( الإقتصادیة، العسكریة)

علیھا، أو أخذ حصة منھا، وهذا كإجراء أولي ( الضرائب)طریق رفع الرسوم الجمركیة 

وات بالإضافة إلى هاته الإجراءات هناك أد ...وإفتتاحي لقیام الحرب الإقتصادیة الشاملة

أخرى تستخدم في هكذا أنواع من الحروب، وبأهداف معلنة وخفیة، حیث تنتقل مستویات 

.الحرب هنا من تجاري، إلى إقتصادي، ثم عسكري
5
 

تأتي هذه الخطوات من أجل حمایة المنتج المحلي لھا، وعلیه، تقوم في الأغلب،               

بالمثل، وهكذا، تتعاظم الأفعال وردود الأفعال لتنتقل  الدولة المتضررة هي الأخرى بالرد  

 .الأوضاع من حرب تجاریة إلى حرب إقتصادیة شاملة مع إحتمالیة تدخل العامل العسكري

                                                           
 

1
 (01/00/8102)، بتاريخ nobelprize.org، السويد، 0717( الكلي الإقتصاد) الاقتصادية العلوم في" نوبل" جائزة 
2
 .118 ص ،8110 مصر، الأكاديمية، المكتبة ،عصرنا من مفكرون خشبة، سامي  

3
 بوست الواشنطن جريدة ،(الباحث: ترجمة) ،(مقال) والصین المتحدة الولایات بین الإقتصادیة والحرب الجدید العالمي النظام كسنجر، هنري  

 (.89/12/8102) بتاريخ ،washingtonpost.com واشنطن، ،121 عدد

 
4
 (.00/01/8102) بتاريخ ،youtube.com ،03/09/8102 بتاريخ العالمية، CNN شبكة معمفتوحة  تلفزيونية مقابلة كسنجر، هنري 
5
 معهد( 11/01/8102) بتاريخ ،(الباحث: ترجمة)، (مصورة صحفية ندوة) المستقبلیة والمآلات الصیني الأمریكي التصادم  تشوموسكي، نعوم  

 (.82/08/8102) بتاريخ  ،mit.edu للتكنولوجيا، ماساتشوستس



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 23 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

 الحرب أن ''نصر صلاح''سابقا  المصریة المخابرات ورئیس السیاسيیرى               

 فیھا یصل لا التي المواقف في تطبیقھا ویتم العسكري، للھجوم مكمل عمل هي الإقتصادیة

 الإقتصادیة، العسكریة، العدو إمكانات إضعاف بقصد العسكري الحسم مرحلة إلى النزاع

.العدوانیة وقدراته
1
 

 بریطانیا ففي الإقتصادیة، بالحرب وثیقة تاریخیة علاقة الإقتصادیة للمخابرات إن              

 بدایة في الإقتصادیة المخابرات وكالة بدور تقوم الإقتصادیة الحرب وزارة كانت العظمى

 مسؤولیة الإقتصادیة الحرب هیئة تحملت المتحدة الولایات وفي الثانیة، العالمیة الحرب

 إختیار في الدقیقة الإقتصادیة المخابرات حیویة التجربة بینت وقد ادیة،صالإقت المخابرات

 .عامة بصفة الشاملة الحرب حسم وفي وتعزیزها، الإقتصادیة الحرب إجراءات

 مثل أخرى، بطرق أو مسلحة تكون أكثر، وأ طرفین بین راعص   هي الحرب              

 الدفاع، أو الھجوم بطبیعة الإقتصادیة الحرب تتسم حیث والإقتصادیة، النفسیة الحرب

 الحصار، العقوبات، آلیاتھا، أهم ومن السلم، أوقات في أو الشاملة الحرب قبل وتستخدم

 .والمتاحة الممكنة الإقتصادیة الإجراءات وكافة

 والھدف، القصد حسب أنواع ثلاثة لىإ بینھا فیما تتداخل قد الإقتصادیة بالحر إن              

:يیل كما وهي
 2

 

 والوسائل الأدوات مجمل تمثل :الإقتصادي المبتغى ذات الإقتصادیة الحرب  -

 الإستیلاء كنتیجة تستھدف والتي أخرى بلدان ضد ما بلد یستخدمھا التي الإقتصادیة

 .الخارجیة الأسواق على

 على تفرض التي الإقتصادیة العقوبات هي: السیاسي المبتغى ذات الإقتصادیة الحرب -

 یذكر حیث المعني، البلد مع التجاریة العلاقات بقطع وتتمثل سیاساته، لتغییر ما بلد

 العالمیة الحرب عھد إنقضاء منذ الإقتصادیة العقوبات من النوع لھذا الفعالیة مدى هنا

 .الیوم غایة وإلى الثانیة

 ضد المتخذة والإجراءات الأعمال هي: العسكري المبتغى ذات الإقتصادیة الحرب -

 لمواجھة الإقتصادیة الوسائل وكذلك للخصم، والمادیة الإقتصادیة القوة وأ الموارد

 ..الحروب وإدارة

:تشتمل الحروب الإقتصادیة على عدة أبعاد وأغوار، أهمھا              
3
  

                                                           
1
 .118-110، ص 0711، دار القلم، دمشق، الحرب الإقتصادیة في التاریخ الإنسانيصلاح نصر،   

2
 .811ص  ،8102، دار الأمجد، الأردن، (التأثیرات السیاسیة والأمنیة)عسكرة المجتمع زيد حازم الزلزلي،   

3
 .120 ص ،8100 لبنان، للدراسات، الجامعية المؤسسة ،(مقلد علي: ترجمة) ،الإستراتیجیا موسوعة كلين، جان مونبريال، دي تيري  
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 الحروب لإتقاد الرئیسیة البواعثوالتي تعد من أهم ...( النفط، الغاز) :حروب الطاقة -

  .والمتجددة الجدیدة بالصراعات وتلظیھا العالمیة

 ما دولة عتمادإ المقصود بھا ، إذ  حرب العملات وأسعار الصرف: الحروب المالیة -

 عن ثرواتھا حجم وتقلیص الأخرى الدول تنافسیة قوة لتقلیص الاقتصادیة قوتھا على

 أحد یعد ماوهذا  ،العملات تبادل أسواق فى والتدخل النقدیة السیاسة ستخدامإ طریق

 .ةمحدد فاهدأ تحقیق أجل من الباردة الاقتصادیة الحروب أشكال

 السوق وقوى والضغط المالیة الأدوات على أنھا إستخدامما یأتي تعریفھا ك              

 عزل بھدف الأجانب والشركاء الخاص   القطاع ومصالح المصرفي القطاع في للتأثیر

 حیث تمویلھم، مصادر وإزالة العالمیة والتجاریة المالیة النظم عن المارقین اللاعبین

.يالتجار والحظر التقلیدیة العقوبات تتجاوز الحرب هذه أن
1
  

 Juan"  زاراتي خوانوخیر مثال على ذلك، ما قدمه المفكر الأمریكي               

Zarate "(جامعة هارفارد )صغیرة مجموعة قامتیة التي من خلالھا كیفعن ال 

 ،صلاحیاتھا مستخدمة الخزانة وزارة دور تعریف بإعادة المسؤولین من مخصصة

 .أمریكا أعداء ضد المالي الضغط ممارسة في الفریدة وسمعتھا ،علاقاتھا

 من الأخیر العقد رفع   لقد: يالتجسس الصناعي والإقتصاد - الحروب التكنولوجیة -

 وسائل مجال في فریدة تطوریة ونزعة متسارعة، تكنولوجیة حركة المنصرم القرن

 على بظلالھا وألقت والمكانیة الزمانیة الحدود إختزلت والتي والمعلومات، الإتصال

.الحیاة جوانب كافة
2

 

 المتقدمة، الحدیثة التقنیات الإختراعات، العلمي، البحث أسرار أضحت لقد              

، ولأن علیھا والإستحواذ سرقتھا بھدف المخابرات أجھزة عنه تبحث فیما القصید بیت

.المستقبل لمن یملك التكنولوجیا وتقنیاتھا
3

 

 الجھات، به تقومالذي و تجاریة، لأغراض الموجه التجسس ذلك، منو              

 الشركات من صناعیة أسرار على الحصول بھدف التجاریة والمؤسسات الشركات

، مثلما حصل بین الولایات والمتحدة والصین، وكان دافعا لقیام الحرب المنافسة

 . الإقتصادیة الحالیة فیما بینھما

یمكن أیضا للحرب الإقتصادیة              
4
تستند إلى أنواع أخرى من الحروب قصد أن  

 :تحقیق أهدافھا المعلنة والخفیة، ومن ذلك

                                                           
1
 الأدنى، الشرق لسياسات واشنطن معهد ،المالیة الحرب غلاف من جدید عصر إطلاق: الخزانة حرب زاراتي، خوان  

washingtoninstitute.org/ar، 2013، (.81/17/8102) بتاريخ 
2
 الديمقراطي المركز) الإجتماعية العلوم مجلة ،العربي بالوطن السیاسي التغییر صناعة في الجدید الإعلام دور لعّجال، وليلى أزروال، يوسف   

 .12 ص( 10 العدد) ،8109 ،(ألمانيا والإقتصادية، السياسية، الإستراتيجية، للدراسات العربي
3
 .081-009 ص ،8119 لبنان، بيروت، مكتبة ،والتقنیة الاقتصادیة الأسرار سرقة: التكنولوجي التجسس الشيخ، ممدوح  

4
 .11-49 ص ،8110 سوريا، العرب، الكتاب إتحاد ،والسیاسي الإستراتیجي الفكر في دراسات زعبي، موسى  
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، ومن الإحتراب أو السلم حالات في الصراع أشكال من شكل هي: الحرب الإعلامیة -

 موجھة بطریقة المعلومات نشر وهي( Propaganda) البروباغنداذلك، الدعایة و

 .التأثیر بھدف لرسائلا من مركزة مجموعة وتوجیه المنظور أحادیة

 من العدید وله الكبرى، الدول بین یحدث مباشر غیر صراعوهو : الحرب الباردة -

 أیضا ویعني. أحیانا   العسكریة الأیدولوجیة، السیاسیة، الصراعات مثل الأشكال

 بشكل الثاني الطرف على الحرب المتحاربین الطرفین أحد فیه یعلن لا صراعا  

بین الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي، وما یحدث حالیا  ، مثلما حدث سابقارسمي

 .بین الولایات المتحدة والصین

منھج المخطط ستعمالالإوهي : الحرب النفسیة -  النفسیة الأسالیب ومختلف للدعایة والم 

.للأهداف الوصول تسھل بطریقة العدو وسلوكیات ومشاعر آراء على للتأثیر
1

 

 السلمفي زمان  للدولة القومیة الاستراتیجیة لتحقیق أساسیة وسیلةوهي               

 قتصادیة،الإ سیاسیة،ال راتھاومقد   الدولة إمكانات كل فیھا وت ستخدم، بارتحوالإ

 البعض بعضھا مع تتفاعل التيو ...، الإستراتیجیة، اللوجستیةعلامیةالإ عسكریة،ال

 .حقق أهداف منشودة من قبللت

 على تنافسیة میزة على للحصول المعلومات وإدارة ستخدامإ هي: الحرب المعلوماتیة -

 المعلومات صلاحیة من التأكد الإستراتیجیة، المعلومات جمع تتضمنو العدو،

 .، وإستغلالھا في مساقھا الصحیح والوقت المناسبالموجودة

 الحرب والسیطرة، القیادة حرب: أقسام سبعة إلى المعلومات حرب وتنقسم              

 قراصنة حرب النفسیة، العملیات حرب الإلكترونیة، الحرب یة،اتستخبارالإ

 .الافتراضیة المعلومات حرب قتصادیة،الإ المعلومات حرب المعلومات،

حوصلة لھذا المبحث، وبناء على ما سبق ذكره آنفا وما سیأتي لاحقا، وإستنادا ك              

إجرائي متكامل لماهیة الحروب الإقتصادیة، ، فإنه وكمفھوم یقإلى عدید الرؤى والمصاد

 :نستطیع القول بما یلي

إن الحرب الإقتصادیة تعد أهم مكونات الحروب الشاملة بین البلدان، بالنظر إلى               

مكانة العامل الإقتصادي في العصر الحدیث، وعلى إعتبار أن المنظور الواقعي یؤكد على 

 . علیه، وأن البقاء للأقوىشریریة الإنسان كطبع مجبول 

د تكون الحروب الإقتصادیة بدیلا أو توطأة تمھیدیة للحرب الشاملة التي تتضمن ق              

إستخدام وإستنفار القوة العسكریة، لاسیما وأن عالم الیوم یحوز أسلحة فتاكة، وأسلحة دمار 

 .الأرض تھدد النوع الإنساني والحیوي على..( نوویة، تكنولوجیة)شامل 

                                                           
1
 .19، ص 0711القاهرة للطباعة، مصر، ، دار 0، الجزأ معركة الكلمة والمعتقد –الحرب النفسیة صلاح نصر،   



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 26 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

تعد الحرب الإقتصادیة وسیلة أساسیة لإدارة الصراع الدولي، والتي یتم               

إستخدامھا بھدف إرغام الأطراف الأخرى على الخضوع للطرف الأول بما یحقق مصلحته، 

سواء شمل ذلك تنفیذ سیاسات معینة أو العدول عن أخرى، وخیر مثال على ذلك هو الدوافع 

ریر لحربه الإقتصادیة ضد الصین، وذلك ما سنبینه بلرئیس الأمریكي ترامب كتالتي قدمھا ا

 .تفصیلا فیما سیأتي لاحقا

 

 علاقة الحرب الإقتصادية بالحرب التجارية: المطلب الثاني              

بالإضافة إلى ما مضى، وإستطرادا بالحدیث عن الحرب الإقتصادیة كمفھوم               

 .بذاته، وجب هنا التفریق بینه وبین مفھوم الحرب التجاریةحدیث ومستقل 

، بداهة، تعد الحرب التجاریة سابقة للحرب الإقتصادیة، وهي بذلك جزأ من كل                

وتعتبر إلى جانب ذلك أحد أهم أوجھھا وأدواتھا الإفتتاحیة، والتي تأتي على شاكلة رسوم 

على مجموعات واسعة في الأغلب من السلع،  رضف  جمركیة، ضرائب، إقتطاع، بحیث ت  

المستوردة، وكذا الخدمات، وذلك ما قامت به الولایات المتحدة مع الصین كخطوة  البضائع

 .تمھیدیة تلتھا خطوات تصعیدیة أخرى

الحرب التجاریة من أهم السمات المتأصلة في العلاقات الدولیة، وما یفسر  تعد                

 '' ..دعه یعمل، دعه یمر''( إقتصاد السوق، الحر)الأساسي للنظام الرأسمالي ذلك هو المبدأ 

 Réné Di"  فوير دي رينيه الفرنسي المالیة ووزیر الفزیوقراطي المفكر صكه الذي

Fuir "(3593)  الفرنسي الإقتصادي بتطویره قام ثم   ،عشر الخامس لويسفي عھد الملك 

 الفیلسوف وعمقه ،Vincent de Gournay" (3539-3590)" جورناي دي فنسنت

، وقد Adam Smith "(3591-3509)" سميث آدم الحدیث الإقتصاد وأب الأسكتلندي

راج هذا المبدأ خلال القرون الثلاثة الأخیرة، والذي جاء بالأساس لمواجھة تدخل الدولة 

الحمائیة ، ولمواجھة (على عكس النظام الإشتراكي)والحكومة في الإقتصاد والتجارة 

 التجاریة وفرض القیود على السلع والمنتجات بین الدول، مما فتح أبواب على مصرعیه أمام

 .الحریة الفردیة، المنافسة، والتجارة الدولیة، وعلیه، تأسست الدعائم المتینة للیبرالیة

 فیھا تكون أجواء وتصف" حمائیة" لإجراءات محتملة نتیجة التجاریة الحرب دعت                

 التجاریة المعوقات زیادة خلال من أخرى دولة ضد تجاریة قرارات تخاذلإ متأهبة دولة كل

.الجمركیة كالتعریفة
1

 

                                                           
1
 .00-01، ص 8101، دار العبيكان، السعودية، (عبد الجليل مصطفى: ترجمة)، حرب الغرب على العالم –التجارة حرب ياش تاندون،   



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 27 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

شیر حصرا إلى ت  Trade warالحرب التجارية  عموما، یمكن القول أن              

 عكوف دولتین أو أكثر إلى فرض رسوم وتعریفات جمركیة، أو حواجز تجاریة ضد بعضھا

البعض كمبادرة بالفعل أو رد الفعل، حیث أنه إلى جانب الأضرار التي تحققھا هكذا أنواع 

من الحروب، فإنھا قد تأدي ببعض الدول إذا إستمرت الأمور على حالھا إلى تحقیق الإكتفاء 

.الذاتي
1

   

 تحسین بمحاولة تجاري شریك قیام هي التجاریة الحربأیضا، یمكن القول أن               

 التعریفات فرض طریق عن ...(والناتج الدخل مستویات إنخفاض) الإقتصادي وضعه

ا الواردات، على الجمركیة  مضادة، جمركیة رسوم بفرض للإنتقام الآخر الشریك یدفع مم 

 ظل في علیه كانت بما مقارنة الدولتین في الإقتصادي فاهالر   مستوى تدني إلى یؤدي ما وذلك

.ومشتركة حرة تجارة
2
 

 ب الإقتصاديةولحرلمفهوم ااريخية ياقات التّ السِ : المطلب الثالث              

 ره على سیاقات  توف   عدم یعني بالضرورة لا مفھوم الحرب الإقتصادیةحداثة  إن                

 .ؤى حولهور المفاهیم والر  ت لتبل  د  قة مھ  ساب   فكریة   وإرهاصات   تاریخیة  

ع ان  وتد ق یق   تمعنا التاریخ البشري  لو                 تداخلان الحرب والإقتصاد م   ، لوجدنا أن  ب إم 

من أقدم أنواع الحروب على ( بمفھومھا التقلیدي)الحرب الإقتصادیة  تعد   دائما وأبدا، إذ  

الإطلاق
3

ى بشت   عیة، والتي تأخذ شكل الصراع والتناحر على الموارد الإقتصادیة والنف  

 القوافل، مصادر الطاقة البدائیة والحدیثة، بل  التجارة وس   ق  ر  ك ط  تمل   ،أنواعھا، ومن ذلك

ري للإقتصاد في العصور ما العمود الفق  ه  بإعتبار  )زراعة والفلاحة ة لل  صب  الأراضي الخ  

لاحة، وتربیة راعة وف  ه من ز  عنب وما یترت  ( وهو عصب الحیاة) ، والمیاه..(ماضیةال

 ...لكائنات الحیةا

یھة ساهمت في وج   سببات وإلى غایة یومنا هذا أسبابا  كما تعتبر هذه البواعث والم                

الأولى ن  ی  ت  ی  م  بین العال  الماضي القریب بقیام الحر  
4
أساسیا في القرون  والثانیة، وكذا دافعا   

 خر  ز  ار التي ت  ص  ان والأم   د  ل  مار الب  ع  لال وإست  وى الإستعماریة الكبرى لإحت  الثلاثة الأخیرة للق  

 (. إفریقیا وآسیا)وات الطبیعیة بالموارد والثر  

                                                           
 

1
 بتاريخ ،nnica.combrita المحدودة، البريطانية الموسوعة ،(901-904 ص/  10 المجلد) البريطانية المعارف دائرة التجارية، الحروب 

(88/08/8102.) 
2
 .811 ص ،8109 مصر، حميثرا، دار ،الخارجیة التجارة إقتصادیات حامد، محمود  

3
 11 المجلد) العلمية، والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة ،الإقتصادي الإرهاب أسالیب أحد الإقتصادیة الحروب ،(وآخرون) قنوع نزار  

 .882 ص ،8101 سوريا، ،(11 العدد
4
 .81مرجع سابق، ص  ،(الناعمة القوة) ناي، جوزيف   



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 28 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

بمرحلتین  ي مر  من المؤرخین والباحثین أن التاریخ الإقتصادي الثر   یرى كثیر                

نی  اسیت  أس  
1

الإنسان إلى غایة ل إمتدت من تعق  حیث ، الأولى كانت مرحلة البقاء على قید الحیاة 

الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر، والمرحلة الثانیة بدأت من حینھا وإلى غایة الیوم، 

 ...رنیة والتحض  دوالتي حملت اللواء للحیاة الم

مع الثورة الصناعیة في أوروبا، إنطلقت الدول الإستعماریة الكبرى آنذاك  تزامنا                

تھا العسكریة التي تطورت ل  في سبیل ذلك آ   عة  و  ط  إلى إحتلال القارة الإفریقیة والآسیویة، م  

دة، حیث كان الدافع الأساسي إلى ذلك كله هو البحث عن مة ومعق  متقد   إلى أسلحة   فشيء    شیئا  

 ...الإقتصادیةالموارد 

ع فیھا هو الإقتصاد، وبھذا، اف  الد   ت القرون الثلاثة الأخیرة حروبا طاحنة  لقد شھد                

أبرز الأمثلة  ذاك، ومن   م  د  یخ   هذا   غ د ا   وقد   (تصادب والإق  الحر  )ن الی  ج  ن الم  ذی   تم التداخل بین ه  

البلدین،  لا   ت إقتصاد ك  ر  خ  بریطانیة، والتي ن د هي الحرب الفرنسیة الذكر في هذا الصد  التي ت  

 ا الأوضاع المزریة إلى فتح باب الحوار الذي أفضى في نھایته إلى خلق تعاون  م  ھ  ول ب  لتؤ  

ولوجي والفكري تتشكل بین الدول الصراع الأید   حهنا، بدأت ملام تجاري مشترك، ومن  

والصراعات في موازین القوى الإقتصادیةالعظمى، والذي سیطر فیما بعد على الحروب 
2

 ،

-3031)في إطار النظام الرأسمالي نذكر من ذلك، قیام الحرب العالمیة الأولى حیث أنه  

و الإقتصاديالغزّ بالآلة العسكریة وعن طریق ( 3031
3

 "Economic Invasion" 

.والإستیلاء على الموارد الإقتصادیة للأمم والبلدان
4
 

أخذ الغزو الإقتصادي في القرن العشرین أهمیة أكبر من الغزو العسكري،  لقد              

ني الزعیم النازي ذلك أن صدى الإقتصاد أهم وأكبر تأثیرا من صدى الحروب، وقد ع  

بذلك كثیرا، وهذا ما یؤكدة الربط المتین Adolf Hitler" (3110-3019 )" أدولف هتلر

كھا وتغذیھا القوة العسكریة، وخیر مثال على ذلك، بین القوة الإقتصادیة كدافع ووسیلة تحر

ا ت  د  جسَّ  ان  أعظم حربین شھدهما العالم والتاریخ هما الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، واللتَّ 

 . وكبیرا   عمیقا   هاته الأفكار تسجیدا  

               

                                                           
1
 .11 ص ،8101 الأردن، والتوزيع، للنشر الجنان دار ،وبنوك نقود المغربي، محمد  

2
 إقتصاد) ماجستير دفعة ،"مدين علي"د بإشراف" المعاصرة قتصاديةالإ القضايا" لمادة مقدمة" بحثية ورقة"' ،الإقتصادیة الحروب الأحمد، قتيبة  

 (.81/17/8102)، بتاريخ dz.com-politics، سوريا دمشق، جامعة ،8108/8101 ،(عام
3
صّطلح هوّ  في مفهومه التقليدي،: "Economic Invasion" الإقتصادي الغزّو     بإقتصاد الفقيرة الدول في الإقتصاد عجلة ربطّ إلى يشير م 

َ  الإقليمية، الحروب قيام بهدف العسكرية النزاعات إلى الشعوب لدفع الإقليمية الحروب" الرأسمالي النظام" تشجيع طريق عن الغنية الدول  ي ؤدي ما
سيطرة الدول من الأسلحة شراء من الإكثار إلى  رأسها وعلى الرأسمالية، للدول مربحة العالم في تجارة أكبر هي السلاح تجارة أنّ  العلم مع الم 
تملك : أمّا في مفهومه الحديث فيعني تمّلك دولة قوية إقتصاديا لإقتصاد بلدٍ ما عن طريق التحكم في دواليب إقتصاده، مثل .المتحدة ياتلاالو

 ...الشركات الكبرى وحق إستغلال الثروات الباطنية في إطار العولمة أو في إطار الحق التاريخي أو الإستثمار
4
 .010 ص( 18 العدد) ،0729 مصر، ،(العربية الدول جامعة) عربية شؤون مجلة ،للّّمم الإقتصادي الغزو   



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 29 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

نستطیع القول أن التاریخ الإنساني العودة إلى السیاقات التاریخیة لھذا المفھوم ب              

ر أغوار مستفیض بالأمثلة والوقائع التي تفسر مدارك الحروب الإقتصادیة والتجاریة وتسب  

أسرارها وأهدافھا الخفیة والمعلنة، حیث نسوق في هذا المقام نماذج معتبرة ومقتضبة نستدل 

 :صادیة، وذلك فیما یليلات لماهیة الحروب الإقتلاء المعاني والدمن خلالھا إلى جلا  

 : الحروب التجاريةأمثلة عن               

خلال إستقلال الولایات المتحدة عن بریطانیا، فرضت هذه الأخیرة ، 3519 عام في -

جيمس الذي أقره الرئیس الأمریكي  ''مبدأ مونرو''قیودا تجاریة معھا، ثم تلى ذلك 

م، والذي تزامن 3191عام ( 3199-3135ولایته ) "James Monroe" مونرو

مع سیاسة العزلة الأمریكیة والحمائیة التجاریة، وقد إستمر ذلك إلى غایة إعلان 

المبادئ ( 3093-3031ولایته ) "Woodrow Wilson" يلسونودرو ووالرئیس 

 .الأربعة عشر، والتي حررت التجارة عقب إنتھاء الحرب العالمیة الأولى

یذكر أنه بالإستناد إلى مبادئ ویلسون، تم تأسیس منظمة التجارة العالمیة               

من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة بما یتلائم ومصالحھا ورؤاها، وأهمھا، تصریف 

الفائض الصناعي الضخم المنبثق عن المعسكر الغربي الرأسمالي بآلات الثورة 

 . الصناعیة

 : الإقتصاديةالحروب أمثلة عن               

الحرب )الحرب الإقتصادیة بین أثینا وأسبرطة : قبل المیلادالقرن الرابع  -

عدید المرات بسبب التوسعات الإستعماریة، التجاریة،  ، والتي إندلعت(البیلوبونیسیة

 .والإقتصادیة لأثینا لربع قرن من الزمن

:میلادي السادسالقرن  -
1
برسالة الإسلام، كانت لى من البعثة المحمدیة وفي السنین الأ 

في  (الشرق الأوسط حالیا)طون الواطنة لشبه جزیرة العرب من أهم الب  '' قریش''قبیلة 

ن إسماعیل وإبراهیم، وقد كان إلى ی  سلالة النبیَّ من  مكة، والتي كانت تحظى بنسل  

جتماعیة مرموقة إجانب ذلك قوة بشریة، مالیة، إقتصادیة، وعسكریة، وتحتل مكانة 

الكلمة المسموعة في المنطقة كلھا، وكانت أیضا تتحكم في طرق وسبل التجارة ولھا 

 .ام الإقتصادبإعتبارها قو  

بشن حرب '' قریش''، قامت تد  دیة یش  عوة المحم  الد   ود  ع  بدأ عندما               

عمدوا إلى فھم ویحمیھم، یقلة، وعلى من یحاب إقتصادیة على المسلمین الذین هم  

 المركز الرئیسي للإجتماع)في مكة '' الكعبة''ت على أهداب ق  ل  صحیفة ع  '' إعلان''

المقاطعة الإقتصادیة للمسلمین، : م ما جاء فیھاهومن أ، ...(والتجارة "دار الندوة"

                                                           
1
 .8119، دار الفجر، مصر، الوقائع والأفكار الإقتصادیة – الإقتصاد الإسلامي، (وآخرون)أحمد طرطـار   



 
قاربَة) الإقتِّصاديّة الحرّب   :الأول الفصّل 30 ولوجِية م   (إبِِسْت م 

ھم، ون  خالط  ونھم، لا ی  ع  بای  لا ی   أن  ، ب(دنسل النبي محم  )ولبني هاشم، وبني عبد المطلب 

وا علیھم الحصار ة، وقد شد  ت  نھم أو یشترون منھم شیئا الب  بیعو  لا ی   وأن  جالسونھم، لا ی  

ال، عاب والجب  را من بیوتھم إلى الش  وة وقس  ن  ورفعوا الأسعار، وقاموا بتھجیرهم ع  

 .مم على شروطھونھ  خ  ض  ر  حتى ی  

مرت هذه الحرب الضروس مدة ثلاث سنین، ذاق فیھا المسلمون توقد إس              

ومن ولاهم الجوع، الألم، والموت، وإلى غایة أن شاءت الأقدار أن تنتھي، وقد سخر 

، وأهمھا، هي نصرة مجموعة من القبائل تجمعھم بھم وأسبابا   لا  ب  الله لھا في ذلك س  

، (''الجھاد''الإذن الإلھي بالقتالي )والإحتراب  ةم عن طریق القو  لھ   وأصھار   ابات  ر  ق  

 .جتر   ا ف  لمَّ  وإلا  

 بین حروب سلسلة آخر وهي البیزنطیة، الساسانیة الحرب: میلادي القرن السابع -

 الإقتصاد، هو فیھا الدوافع أهم من وكان بإیران، والساسانیة البیزنطیة الإمبراطوریة

 (.التوسع) والجغرافیا

دولة الخلافة، )الحروب الرومانیة الإسلامیة : میلادي القرن السابع إلى الثاني عشر -

، بالرغم من أن الدافع فیھا دیني، إلأ أن الإقتصاد (الأمویین، العباسییین، العثمانیین

 .والجغرافیا كانا الحاضر الأكبر

 سلسلة وهي ،البیزنطیة السلجوقیة الحروب: میلاديالحادي عشر إلى القرن العاشر  -

 من وسوریا الصغرى آسیا في وىالق   موازین ت  ل  ق  ن  والتي الحاسمة الحروب من

 منھا الھدف وكان الوسطى، آسیا من الأتراك السلاجقة إلى البیزنطیة الإمبراطوریة

 .والجغرافیا الإقتصاد هو لھا والمحرك

 دام وقد وإنجلترا، فرنسا بین طویل صراع، وهو عام ئةاالم حرب: 3115-3191 -

 : ومن أهم أسبابھاعاما،  331

 .لفرنسا التبعیة من التخلص أنجلترا برغبة یتعلق ة،سیاسیالحرب ال: أولا              

 من هام جزء في تعتمد كانت إنجلترا أن ذلك ،قتصادیةالإ الحرب: ثانیا              

 الغنم وف  ص  منتجات  إلیھا رتصد   تكان التيو ،"الفلاندر" إمارة على قتصادهاإ

 یذوالنب   (فاكھة) نبالع   جانبإلى  رائجا   وقا  س   ھافی له   یجد   كان والذي ،نجلیزيالإ

ولكن هذا  ،مستقل شبه بحكم   رنساف   لكم   ات   یَّ ع  ب  ت   أحد الفلاندر إمارة كانتو ،(مش روب)

 تدخل كما وأجزائھا، مدنھا من بعضا   لحت  وإ الداخلیة نھاوشؤ في كثیرا تدخل الأخیر

من فرنسا إحتل  فعل   وكرد   ،إنجلترا لملكالأخیر  هذا فأشتكى ،الفلاندر أمیر حریة في

را   الإمارةكھا ل  م   ض    في نجلتراإ ملك أصبحوعلیه،  بمصالح بریطانیا الإقتصادیة، م 

 .، فأعلن الحرب الشاملةقتصاديسیاسي وإ اضطراب مأزق

 التجارة طریق وحمایة الفرنسي الغزو منعحیث حاولت بریطانیا : 3551-3511 -

 . منھا وإلیھا
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الحروب التي دارت بین بریطانیا وفرنسا، خلق الإمبراطور عدید خلال               

نظام Napoléon Bonaparte" (3510-3193 )"نابليون بونابرت  الفرنسي

في  ر  خَّ ر المنتوجات البریطانیة في فرنسا، وقد س  ظ  حي تمثل بذفاع الإقصادي، والالد  

 .قوة العسكریةال   راقبة  وم   نفیذا  ذلك ت   اق  ق  ح  یل إ  ب  س  

 الفرنسیة المنتجات على الجمركیة التعرفة رفعت إیطالیا: القرن التاسع عشر میلادي -

 الإیطالیة الصناعة بدعم القرار ذلك بررت قدو عشر، التاسع القرن نھایة في

 . الفرنسیة المنتجات من وحمایتھا

 الجمركیة الرسوم ورفعت بالمثل ردت فرنسا أن حینھا حدث ماأن  د  بی                

 وكان لفرنسا، الإیطالیة الصادرات تھاوي في تسبب امم   الإیطالیة، المنتجات على

 لأجل القرار هذا ذ  خ  ت  أ   والتي نفسھا، الإیطالیة المصانع هي حینھا الأكبر المتضرر

 من أقل بشكل تضررت فقد حینھا، قتصادیاإ الأقوى كانت فرنسا ولأن   حمایتھا،

 ستمرارإب عاقبوهم رنسیینالف   أن   إلا   سریع، بشكل القرار عن تراجعت التي إیطالیا

.التراجع بعد سنین لعدة الضرائب
1
  

كساد القرن العشرین، والذي شھد أزمة إقتصادیة طاحنة، إنخفضت : 3090-3011 -

الجدید  د  الواف   على عات قه أخذ، والتي (% 19)ث ل  فیھا التجارة العالمیة بسببھا إلى الث  

 روزفلتفرانكلين الرئیس  "The White House" البيت الأبيضعلى 

"Franklin Roosevelt" ( 3019-3011ولایته)  الإصلاح السیاسي مسؤولیة

 .3019في العام  الأزمة حل  ي والإقتصادي الذ  

هو حرب إقتصادیة إفتعلتھا الولایات المتحدة  ذ  ما حدث یومئ    الحقیقة أن                

 بھا وبإقتصادها ا أضر  ، مم  (على رأسھم كندا)ول كبیر من الد   ھا على عدد  ت  وشن  

 .العالموب  

 كم الجمھوریین في الرئاسة والكونغرسلاد تحت ح  في تلك الفترة كانت الب                

" Reed Smoot" سموتريد ، وبإقتراح من السیناتورین الجمھوریین (56.7%)

 سن   تم   Willis Hawley" (1864-1941)" هوليويلس و ،(3119-3013)

''ضريبة سموت هولي''
2
جمركیة كبیرة على الواردات  التي فرضت رسوما  و 

 هربرت هوفر ، وبمباركة الرئیس الجمھوري آنذاك(سلعة 99999) والسلع

"Herbert Hoover" ( 3011-3090ولایته.) 

، وهكذا، ضلت ة  أ  ثم كانت ردود الأفعال من قبل الدول المتضررة أشد مناو                

إقتصادیة عالمیة طاحنة  حربا   د  ا وط  الأوضاع على حالھا مدة الأربع سنین، مم  

الإقتصاد بشكل رهیب،  ؤ  اط  ب  العالم وت  في التجارة  تإنخفض أخسرت الجمیع، وقد  

                                                           
 

1
، aawsat.com، (11/8102/  04111عدد رقم )الدولية، لندن،  ، جريدة الشرق الأوسطلیست الحرب الإقتصادیة الأولىعبد الله الردادي،  

 (.01/08/8102)بتاريخ 
2
 .082-081، ص 8111، دار العبيكان، السعودية، (محمد الأبرش: ترجمة)، الوفرة اللاعقلانیةروبرت شيلّر،   
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أن الدولار یومھا لم یكن هو العملة المسیطرة على العالم كما هو  ر  ك   ذ  ن  لولتنویه، 

 .الحال الیوم

ثیات التي كانت قائمة آنذاك، ولبلوغ توضیح الصورة كاملة حینھا والحی                

 الولایاتقادت ( 3031-3031)أنه وبعد إنتھاء الحرب العالمیة الأولى وجب العلم 

 الإقتصادیة الحرب فرص من المستفید الحذر حاربالم   یادةق الیوم إلىو العالم المتحدة

 ى  نَّ وب   بنفسھا وءتن   أن   من   ا  ستراتیجیإ   د  ح  المن   الجغرافي موقعھا نھامك   وقد   والعسكریة،

 حین في والمعارك، الحروب أرض عن تماما بعیدة بذلك وهي للخطر، ها  اد  ص  قت  إ  

 عالم السیاسیة الحنكة هذه وراء كان ولقد والخراب، الدمار أرض هي أوروبا كانت

  .ويلسون وودرو الأمریكي الرئیس الجامعي والمفكر السیاسیة

 الولایات وتبوأت الشھیرة، مبادئه عن ويلسون الرئیس أعلن وهكذا،              

وقد مثل ذلك نواة  والعالم أوروبا إلى والسلع للبضائع د  ور  م   أكبر   ة  ان مك   المتحدة

 جدید دولي نظام لبناء كاملة الفرصة لواشنطن تیحأ   وبذلك ،أساسیة للكساد سابق الذكر

.ھاح  ومصال   ءم  لا  یت   ابم   ودهد  وح   ،طبیعته   تفاصیله، حددةم  
1

 

بفضل التطورات المھولة التي و ،میلادي واحد والعشرینوالالقرن العشرین في               

القطاعات على رأسھا الإقتصاد، شھد العالم الحدیث والمعاصر عدید الحروب مست كافة 

حسب للولایات المتحدة أنھا هي من الدول والمجتمعات، والتي ی   الإقتصادیة التي مست كثیرا  

یشھد التاریخ  كم أنھا القوة العسكریة والإقتصادیة الأعظم في العالم، إذ  ا بح  لھ   ل  ع  فت  دبر والم  الم  

إقتصادیة حربا   399ا خاضت أزید من بأنھ
2
 .3551تأسیسھا عام  ذمن 

الولایات المتحدة تشن حربا تجاریة على الصین، وتجمد بصورة كاملة : 3010 -

عادت  3001وتفرض علیھا عقوبات إقتصادیة ضارة، وفي عام  العلاقات معھا،

 .العلاقات إلى طبیعتھا وبدأت بالتعافي تدریجیا

تجاریة بین الولایات المتحدة والمجموعة الأوروبیة، وفرنسا تؤكد قیام حرب  :3009 -

 .رسة واشنطنغط  على ناسب الم   د  على ضرورة المعاملة بالمثل والر  

 .الولایات المتحدة تعلن الحرب التجاریة على الیابان وكندا: 3001 -

وعلى سبیل المثال لا الحصر، نذكر بإقتضاب بعضا من الأمثلة على ذلك               

 : فیما یلي

 قیام مجموعة من الدول متحالفة على رأسھا الولایات المتحدة بمحاربة العراق -

 .9991، والمرة الثانیة 3003إقتصادیا وعسكریا، المرة الأولى عام  وحصاره  

                                                           
1
، ص 8101بي للأبحاث والدراسات السياسية، قطر، ، المركز العر(المجلد الأول)، مائة عام على الحرب العالمیة الأولىمجموعة مؤلفين،   

017-001. 
2
 .21 ص ،0772 مصر، الشروق، دار ،سام العم یرید ماذا تشوموسكي، نعوم   
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وإلى غایة الیوم،  3001السودان، منذ ادي الأمریكي الشامل على صالحصار الإقت -

 .9930وهناك دلالات برفعه بعد سقوط البشیر في أبریل 

الحرب والحصار العسكري ، الجغرافي، والإقتصادي من قبل سلطات الإحتلال على  -

قطاع غزة في فلسطین المحتلة، وكذا بمعاونة السلطات المصریة التي تغلق معبر 

 .وإلى غایة الیوم 9995على القطاع، منذ  رفح البري منذ العقد من الزمن

 .العقوبات الأمریكیة على روسیا ما سبب إنھیار جزأي للإقتصاد: 9931 -

الحرب والحصار الإقتصادي السعودي الإماراتي بإسم التحالف على الیمن، منذ  -

 . وإلى غایة یومنا هذا 9939

حادا في العملة ا الحرب الإقتصادیة الأمریكیة على تركیا ما سبب إنھیار :9931 -

وإرتفاع معدلات التضخم، وإستنزاف سریع جدا للإحتیاطات من ( اللیرة)التركیة 

 .النقد الاجنبي، وعلیه، إضطرابات إجتماعیة وقلاقل عمالیة

علیھا، وتدمیر  الخناقمریكیة على إیران، وحصارها وتضییق الحرب الإقتصادیة الأ -

جتماعیة في وذلك ما أسھم في إشتعال الجبھة الإ... وارداتھا من النفط، وملفھا النووي

 (حسن روحاني) إیران من نفس العام، فخرجت مظاهرات تنادي برحیل النظام

الواقع لا یزال قائما  أن   كت الولایات المتحد ذلك وساندته، إلا  لطالما أذ  إذ  أنه وتغییره، 

 .هو علیه على ما

ى ضمنیا في بمفھوم الحرب الإقتصادیة تجل   أسا سا  السیاق التاریخي الذي جاء إن                

 Dwight" أيزنهاور دوايت، حین باشر الرئیس الأمریكي 3091القرن العشرین بتاریخ 

Eisenhower" (3013-3091 ولایته)  بإعلان حرب إقتصادیة علنیة ضد الإتحاد

 . السوفیاتي عقب تدخلھا في المجر

یضا، حین منعت الولایات المتحدة صندوق النقد الدولي من تقدیم مبالغ مالیة أ              

، كما منعت (مصر) رضخ لمطالبھا بالإنسحاب من قناة السویسضخمة لبریطانیا حتى ت  

حتى تخضع  (بریطانیا) للندنأداء مبالغ مالیة مستحقة  من   رالي الأمریكيد  البنك الف  

 .بالقوة تعسفیا   إقتصادیا   إجبارا   عد  لأوامرها، وذلك ما ی  

 

 آليات الحروب الإقتصادية في القرن الواحد والعشرين: 2المبحث 

 الحروب الإقتصادية(  المقاصد)أهداف : المطلب الأول              

تشھده الرؤى الفكریة والتطبیقات العملیة في كافة  يمع التطور المھول الذ زامنات              

المجالات وعلى جمیع الأصعدة، فإن الأهداف والمقاصد الأساسیة لما بات یعرف إصطلاحا 
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ما بعد )رهانات العصر الحدیث  تهي الأخرى تطورت وواكب'' الحروب الإقتصادیة''بـ 

 : ذ یمكن لملمتھا تدقیقا فیما یلي، إ..(الحداثة، والحداثة الرقمیة

التنافس على المصالح الجیوسیاسیة ورغبات الھیمنة، النفوذ، والتسلطیة على العالم  -

 . والنظام الدولي

في حالات معینة، إعادة توزیع الأدوار بین الفواعل الدولیین، ومثال ذلك، إعادة  -

دول عالمیة بحكم العالم عن  خمستوزیع الأدوار بعد الحرب العالمیة الثانیة وقیام 

 (.الولایات المتحدة، روسیا، الصین، بریطانیا، فرنسا)طریق مجلس الأمن 

ترتبط الحروب الإقتصادیة بالقضایا السیاسیة، الأمنیة، والإستراتیجیة، وعلیه، فإن  -

 . أهدافھا تكون دائما منحصرة في هذه السیاقات الأساسیة

 تركیع على تعمل المتحدة الولایات ذلك، ومثال كانت، كما الأوضاع إعادة على العمل -

 .العالم في إقتصادیة قوة كأكبر مكانھا تحل وأن بإجتیازها لھا السماح وعدم الصین

یث تلجأ بعض من الدول إلى هكذا أنواع من الحروب عند إحساسھا ح              

لإعادة '' اللعبة''ذه بتراجع وبدایة إنھیار منظومتھا الإقتصادیة، ما یدفعھا إلى ه

ةھ  أمام القوة الإقتصادیة المواج   التوازن، أو لتقلیص الفجوة
1

، أو لتضییق الخناق على 

 .إقتصادیات الدول المنافسة

الدول حمایة ما تبقى من مصالحھا الإقتصادیة المھددة من  محاولة بعض              

 .قبل القوى المنافسة والناشئة

بالإضافة إلى ما سبق من الأهداف الأساسیة للحروب الإقتصادیة، فإن هنالك               

، إذ یمكن حصرها فیما (معلنة وخفیة، وقد سقنا أمثلة كثیرة تجسد هذه المعاني)أهدافا أخرى 

 :یلي

 .تدمیر الصناعات الحیویة وتدمیر البنى التحتیة والمكتسبات الموجودة -

س البنوك وتقویض المعاملات المالیة معھا، ما عزل الدول عن السوق العالمیة، إفلا -

 .یضفي إلى عدم قدرة السلطات التحكم في أموالھا

إحداث الفوضى والقلاقل الإجتماعیة، ما یسبب حرجا للأنظمة الحاكمة، ویفشي  -

 ...البطالة، الھجرة، الجریمة

ویتم ذلك  تغییر أنظمة الحكم، أو تغییر جزأ من سیاساتھا التي لا تتوافق فیھا معھا، -

 .عبر أدوات التجسس، والشائعات الإقتصادیة المضادة

                                                           
1
 ،(01/19/8102 عدد) اليوم رأي جريدة ،العالمي النظام مستقبل على والصین المتحدة الولایات بین التجاریة الحرب تداعیات الفطيسي، محمد  

 (.01/00/8102) بتاريخ ،raialyoum.com لندن،
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تدمیر التجارة المحلیة والخارجیة لدولة ما، وإستنزاف إحتیاطاتھا من النقد الأجنبي،  -

، وكذا تدمیر سلاسل النتاج والصناعة حتى لا ما یضفي إلى التضخم وتھاوي العملات

 .تتمكن تلك الدولة من مواجھة خصومھا

 المنتهجة في الحروب الإقتصادية( الوسائل)الأدوات  :المطلب الثاني              

 خمسین العالم أزید من ن الأولى والثانیة شھدینذ إنقضاء عھد الحربین العالمیتم              

تأخذ منحى غیر عسكري  حربا مسلحة، ومع تطور الأمور وتوالي الأیام باتت الحروب الیوم

اریة وفي إطار الأحایین، فبدل العسكرة یتم إستخدام الآلیات الإقتصادیة والتج في كثیر من

 .هداف والمصالحالعولمة لتحقیق الأ

الإقتصادیة وقصد تحقیق أهدافھا المعلنة منھا والخفیة،  وكأي حرب، فإن الحرب              

 ...ةمباشرة وغیر مباشر( آلیات)نھا تستند إلى أدوات ووسائل إف

إذ یمكن حصر أهم الآلیات والوسائل              
1
 :فیما یلي من النقاط 

العقوبات، الحظر، المقاطعة الإقتصادیة للسلع  :الإجراءات الإقتصادیة المتعددة -

، الحصار البري، البحري، والجوي، ''الحظر الشامل''والبضائع وحتى الأشخاص 

 ..فرض الغرامات، العقوبات المالیة على المؤسسات، البنوك، الأشخاص

كل هاته الإجراءات بإمكانھا تحقیق الأهداف المسطرة في كثیر من               

 .یین وإرضاخ الدولالأحا

على السلع '' الضرائب''فرض الرسوم والتعریفات الجمركیة  :الأدوات التجاریة -

والخدمات
2

، ''الإكراه البدني''، التضییق على حركة رؤوس الأموال والأشخاص 

للأشخاص '' تجمید الحسابات''ر الأنشطة المصرفیة والتحویلات المالیة ظ  وح

 .الطبیعیین والمعنویین

التلاعب بالبورصة العالمیة والإقلیمیة كما حدث مع : الأزمات الإقتصادیةصناعة  -

متطورة تمكنھا من  الولایات المتحدة والتي تملك تكنولوجیات وتقنیات معلوماتیة  جد  

اللعب بالأرقام دون ترك الآثار والمصادر، وعلیه، تنشر الشائعات التي بإمكانھا 

ویة یفي أزمة النمور الآس ، مثلما حصلتدمیر وإفلاس شركات في لحظات معدودة

3005 . 

الساخنة في أیضا، التلاعب بالعملة المحلیة والسندات، وإستخدام الأموال               

الإضرار بإقتصاد الدول المستھدفة، وإحتكار السلع العادیة والإستراتیجیة بمنعھا أو 
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بإغراق الأسواق
1
بمنتجات معینة لضرب المنتوج الوطني، وخیر مثال على ذلك،  

 الھامة والصناعیة الغذائیة المحاصیل من)'' للصویا''الولایات المتحدة أكبر مصدر 

ملیار دولار سنویا، وقد قامت في العقد  99بـ  في العالم (العالمي ىالمستو علي

ومنشأة الإنتاج  ،ي فرنساف'' لافیرا''لق مجموعة التصنیع غالماضي بمكر ودهاء ب

 .في إیطالیا لكي تحتكر هي لوحدها تجارة الصویا عالمیا "صارداتجین"

إغراق الدول المعینة بالدیون والفوائد، مما ینجر عن ذلك عدم قدرتھا على السداد،  -

دول )وبالتالي تسوء سمعتھا حول العالم، وعلیه، تمنع من الإقتراض من الخارج 

 .ضفي إلى إنھیار الإقتصاد وثوران الأزمات الإجتماعیة، ما ی(وهیئات دولیة

...( الدسائس المخابراتیة، الفتن، النعرات الطائفیة، الخلایا النائمة)إفتعال الأزمات  -

داخل الدولة المستھدفة أو المجاورة لھا، لتستفید الدول الكبرى من مبیعات السلاح، 

 ...لیبیا، العراق، رواندا، أثیوبیا، الصومال: وكذا إستنزاف الموارد الطبیعیة لھا، مثل

دعم میلیشیات غیر قانونیة بالمال، السلاح، والمعلومات ضد الدولة، : إذكاء الحروب -

 .ودعم تجارة الممنوعات والمخدرات وإغراق الأسواق بھا

 ،إقتصادیة ،دعم الفساد عن طریق فتح الطریق أمام الفاسدین لتولي مناصب مفتاحیة -

 مة في الدولة، وفتح طرق الثراء غیر المشروع أمام العصابات واللوبیاتوسیادیة ها

عن طریق نھب المال العام للأمم والدول، وذلك كله قصد إضعافھا وإثارة الجبھة 

 .الإجتماعیة، وكسب الولاء والطاعة

وذلك عن طریق المساعدات والھبات المالیة، الغذاء، الدواء، : التبعیة الإقتصادیة -

مما ینجر عن ذلك الولاءات بالطاعة، الخضوع، والخنوع المطلق للدول . ..والدعم

المساعدات الأمریكیة لكثیر من دول العالم ومن ذلك، مساعداتھا بالمال : المانحة، مثل

سنویا للجیش المصري في إطار إتفاقیة كامب دیفید، خضوع نظام بشار الأسد 

عیة كاملة لھا من قبل الدول الضعیفة وبھذا تضمن الدول القویة تب... لروسیا وإیران

 ...والنامیة، ویتم الحصول بذلك على إمتیازات سخیة

وذلك عن طریق ضمان الدول القویة عسكریا حمایة للدول : الحمایة العسكریة -

ولا تملك القوة للدفاع ...( نفط، غاز، ثروات)الضعیفة والتي تمتلك الموارد الطبیعیة 

بترول، )أن تحصل على إمتیازات وأموال ضخمة وموارد طبیعیة  عن نفسھا، نظیر

حمایة الولایات المتحدة لدول الخلیج، وعلى رأسھا : ، وخیر مثال على ذلك..(غاز

أنه من  9931بصراحة ووضوح في  ترامبكر هنا قول ذالمملكة السعودیة، وقد نست

مھددا بالإنسحاب، الواجب على السعودیة أن تدفع أكثر مقابل حمایة أمریكا لھا 

، قامت المملكة السعودیة بإقامة 9935وللتذكیر، غداة فوز ترامب بالرئاسة في 

ملیار دولار كإستثمارات  599مؤتمر ضخم جدا، وعلیه، تم منح ترامب ما قیمته 
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، ظاهرها إقتصادي، وباطنھا شراء ذمة السلطة الأمریكیة لحمایة أنظمة وعقود

 .اثیةالخلیج العربي الملكیة الور

 مقومات الحروب الإقتصادية: المطلب الثالث              

اسیة تسھم في قیامھا، ب الإقتصادیة على مقومات وعوامل أسوتنبني الحر              

یتھا، بحیث ترتبط بھا إرتباطا أساسیا ووثیقا لكي تحقق أهدافھا ونجاعتھا على ل  اع  وجودها، وف

 .أتم وجه

ي ذلك، أن الحرب الإقتصادیة تخوضھا دولة ما ضد فن أهم الأفكار الجوهریة م              

یات وعابرة سدولة أخرى أو مجموعة دول، ونادرا ما تخوضھا شركات ضخمة متعددة الجن

 (.الدول المالكة لھا د  ی  البعض یرى أنھا أداة ب  )للقارات 

ادیة وتضطلع بإدارتھا وتصعیدها، بحیث أن هذه الدولة التي تعلن الحرب الإقتص              

قتصادیا، عسكریا، وعلى أصعدة أخرى من الواجب علیھا بالأساس أن تكون دولة قویة إ

، ومن ذلك، وجوب تملكھا لوسائل ضغط وقوة، وأوراق لعب علنیة وخفیة وفق (المقومات)

ب علیھا هذه الحر تإستراتیجیات وتكتیكات مدروسة مسبقا، وإلا خسرت كل شيء وعاد

 .بالضرر

تعد مقوما ...( سیاسیا، إقتصادیا، عسكریا، تكنولوجیا)أي بمعنى أن شرطیة القوة               

 .جوهریا وأساسیا لنجاعة ونجاح ذلك

بالإضافة إلى ذلك، یمكن لملمة أهم مقومات ومیزات الحروب الإقتصادیة فیما               

یلي
1

  : 

 .عدم التأثر بالصدمات الخارجیة ومقاومتھاقوة میزان المدفوعات وقدرته على  -

، وذلك (الأصول التاریخیة وقیمة العملة)قوة العملة الوطنیة إزاء العملات الأجنبیة  -

 .من خلال أنظمة سعر الصرف ومدى خضوعھا لآلیات السوق

قوة الجھاز الإنتاجي والصناعي، ومدى قدرته على تحقیق الإكتفاء الذاتي وسد  -

، والقدرة على إیجاد فائض بإمكانه المنافسة على (المحلیة)خلیة الإحتیاجات  الدا

 .التصدیر

، مدى مرونة جھاز الإنتاج وسلاسل الصناعة في إنتاج السلع والبضائع المختلفة كما   -

لایكون  ن، وهنا یتوجب توفر الدولة على المواد الأولیة والخام، وأ، ووقتا  ، نوعا  كیفا  

 .هناك تعطیل في الإمداد بھا
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مثال ذلك، شركات صناعة السیارت، الطائرات، السفن، والتي تمثل               

تتوجه في وقت قصیر جدا إلى إنتاج الآلات  نعصب الصناعة الأمریكیة، یمكنھا أ

 .لدبابات، والسلاح بكل أریحیة وإنسیابیة مرنةا ،الحربیة

-9990ولایته ) "Barack Obama" باراك أوباماوللتذكیر، الرئیس السابق 

ملیار دولار لدعم هذا القطاع الھام والإستراتیجي، وعلى  199قام بضخ ( 9935

 .أساس أن الإقتصاد الأمریكي یقوم على أصول ومبادئ إقتصاد الحرب

( المحلي)حجم السوق الداخلي، إتساقه، تنوعه، وحجمه، بحیث یكون السوق الداخلي  -

ستیعاب النشاط إ، وبإمكانه الإنتاجیة والصناعیةمتوافقا ومتلائما مع إمكانیات الدولة 

 .ميد  الإنتاجي والخ  

، ذلك أن الحروب ، وجودة  ، نوعا  ، كیفا  مدى حجم وكفاءة القوة العسكریة، كما   -

 .الإقتصادیة بإمكانھا أن تتحول في أي لحظة إلى مواجھات عسكریة

أساسیة ودافعة لأي دولة '' قوة''ن كل ما سبق الحدیث عنه في شأن المقومات یعد إ              

تمتلك هذه المقومات بأن تدخل الحروب الإقتصادیة وعلى جبھات عدة فتكسبھا، أین، متى، 

 .شاءت وكیفما  

ھجوم الأي بمعنى أنه وعبر هذه المقومات، فإن الدولة تمتلك وسائل وأدوات               

لا بد  من ، والذي (الوطني) القومي دفاع عن الإقتصادالقتصادي، وآلیات ومیكانیزمات الإ

ه    .بالقوة والنمو المتواصل كمشروطیة لذلك إت سا م 

تعقیبا على ما سبق، یمكن أن نسقط هذه المقومات على دولة معینة لنستخلص               

الولایات المتحدة الأمریكیة من  أن   زات، حیث نجدی   مدى توافرها على هذه المقومات والم  

الحروب الإقتصادیة بكل أریحیة،  شن     نھا من  مك  أكثر الدول التي تتسم بھذه الصفات، ما ی  

 .وهذا ما یفسر خوضھا لمثل هكذا حروب منذ تأسیسھا لأزید من مائة حرب

لصعب جدا وعلى المدى المنظور، من اوفي ظل هذه المقومات، یمكن القول أنه               

الأولى عسكریا القوة الولایات المتحدة  هإعادة صیاغة نظام دولي جدید لا تكون فی

، وذلك ما (أسرع إقتصاد نامي في العالم)ین وإقتصادیا، حتى في ظل وجود عملاق مثل الص

مستقبل "في كتابه Joseph Nye" (3015 )"ناي  جوزيف الأمریكي المفكرحسب أكد ه 

"القوة
1
 :ما یلي بالقول 

 العام قبل) قریبة فترات خلال الصی ین في الإقتصادي النمو لتلكؤ إحتمالات هناك -

9999.) 
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 من مختلف الأمیركي الإقتصاد تركیب فإن الأمیركي الناتج الصین تجاوزت لو حتى -

 ".التطور"ولیس" الحجم" في سیكون التجاوز أن   أي نوعیته، حیث

 .9999 بعد حتى أمیركا لصالح سیبقى الفرد دخل معدل -

 ستراتیجیةالإ الأحداث توجیه على رتھاقد   أن   أي   محدود ا، الدولي الصیني النفوذ یعد -

ا زال ما الدولیة  .المتحدة للولایات قیاس ا قاصر 

 الدفاعي الإنفاق من% 99 لـ مساوی ا 9999 عام في الصیني العسكري الإنفاق سیكون -

 .الحالي الأمیركي

جمل في تتساوى لن الصین أن "ناي" یرىوعلیه،                 المتحدة الولایات مع القوة م 

ا تحدی ا تكون قد   لكنھا  .لھا مھم 

 


